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الاحتلال الفارسيّ لعمان في القرن الثامن عشر 

الاحتلال الفارسيّ )1( لعمان في القرن الثامن عشر

د.منال عواد المريطب
أستاذ التاريخ الحديث المساعد - جامعة الملك عبد العزيز

مقدمـــة
عانــى الَخلِيــج العربــيّ في بدايــة القــرن الســادس عشــر الميــادي مــن هجمــات برتغاليــة 
وا هجومًــا  شرســة، ففــي عــام 1507م وصــل البرتغاليــون إلــى ميــاه الَخلِيــج العربــيّ، وشــنُّ
)3( وغيرهــا  )2( ومســقط وصحــار عنيفًــا علــى أبــرز المــدن والموانــي بــه، فاســتولوا علــى قلهــات
مــن المــدن العمانيــة، كمــا ســيطر البرتغاليــون علــى هرمــز التــي تُعَــدّ بوابــة الَخلِيــج العربــيّ 

.)4( وأقامــوا فيهــا قلعــة لهــم لتكــون قاعــدة للوجــود البرتغالــي في المنطقــة

أولً- عمان ما قبل الاحتلال الفارسي:
اتّسَــمَت الهجمــات البرتغاليــة بأشــد أنــواع الوحشــية والتدميــر، إذ لــم تكتــفِ الأســاطيل 
انها أســرى،  البرتغاليــة بنهــب تلــك المــدن، بــل أشــعلوا النيــران في أرجائهــا واقتــادوا سُــكَّ
وحينمــا ضاقــت الســفن الغازيــة عــن حمــل ســكان تلــك المــدن كأســرى أطلقــوا ســراحهم 
)5(، وأصبحــت  ــم ــم وصُلمــت آذانه ــم بوحشــية شــديدة، فجُدعــت أنوفه ــوا به ــد أن نكّل بع
البرتغــال منــذ هــذا التاريــخ القــوة المســيطرة علــى منطقــة الَخلِيــج العربــيّ والمتحكمــة 
ــه وضيقــوا علــى أهالــي المنطقــة، ومنعوهــم مــن  في موانيــه وســواحله، واحتكــروا تجارت
ت القبضــة البرتغاليــة علــى  ممارســة التجــارة في ميــاه الَخلِيــج العربــيّ إلا بإذنهــم، واســتمرَّ
المنطقــة لِـَـا يزيــد علــى قــرن مــن الزمــان، حتــى ظهــرت دولــة اليعاربــة ونجحــت في طــرد 

.)6( البرتغاليــن مــن عمــان
ــن  ــان حــول ناصــر ب ــي عم ــفّ أهال ــا الت ــة حينم )7( في المنطق ــة ــخ أســرة اليعارب ــدأ تاري يب
مرشــد اليعربــيّ وبايعــوه بالإمامــة عــام 1624م لِـَـا اشــتهر بــه مــن العــدل والاســتقامة، ومــا 
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ــذاك  ــد عمــان المنقســمة حينـ ــدأ في توحي ــى ب ــيّ زمــام الحكــم حت ــلَّم ناصــر اليعرب إن تسَ
إلــى زعامــات محليــة عديــدة في الداخــل بينمــا كانـــت أبــرز المـــدن الســاحلية بيــد البرتغــال، 
)9( وغيرهــا مــن المناطــق  وســمايل )8( اليـــعربيّ في الســيطرة علــى نزوى فنجــح ناصــر 
)10(، ثــم بــدأ يكــرس جهــوده ضــدّ الحاميــات البرتغاليــة في الساحـــل حيــث تمكــن  الداخليــة
)12( وصحــار، وحاصــر مســقط  )11( وصــور ــار مــن الاســتيلاء علــى مــدن عــدة منهــا جلف
عــام 1643م حتــى أجبــر البرتغاليــن علــى عقــد اتفــاق ينــص علــى إلزامهــم بدفــع ضريبــة 
)13(، وقــد اعتبــرت القــوات البرتغاليــة هــذه الشــروط  ســنوية مقابــل احتفاظهــم بمســقط
ــز حملــة أخــرى عــام  ــة لهــم فقــرروا اســتئناف الحــرب، إلا أن ناصــر بــن مرشــد جهَّ مُذِلَّ

.)14( 1648م أرغمــت الحاميــة البرتغاليــة علــى الانصيــاع لشــروط الاتفــاق الســابق
وبعــد وفــاة الإمــام ناصــر بــن مرشــد عــام 1649م بويــع ابــن عمــه ســلطان بــن ســيف 
بالإمامــة، وقــد ســار علــى خطــى ســلفه في منازلــة الحاميــات البرتغاليــة المتبقيــة في 
)15(، ولــم يكتــفِ  الســاحل العمانــي فنجــح في طــرد البرتغاليــن مــن مســقط عــام 1650م
بَهــم نحــو مســتعمراتهم في ســواحل الهنــد فأرســل  بطــرد البرتغاليــن مــن عمــان، بــل تعَقَّ
ــة في شــرق  ــة الســفن البرتغالي ــا طــاردت الســفن العماني ــا)16(، كم ســفنه لمهاجمتهــم فيه
إفريقيــا تلبيــة لنجــدة المســلمين هنــاك الذيــن اســتبدّ بهــم ظلــم البرتغــال فتمكنــت ســفنه 
مــن الســيطرة علــى ممباســا)17( قاعــدة الوجــود البرتغالــي في شــرق إفريقيــا عــام1699م، 

ــا)18(. ــي في شــرق إفريقي ــك الحكــم العمان ــدأ بذل وب
اســتمرت دولــة اليعاربــة في الازدهــار الاقتصــادي والسياســي، وامتــدّ نفوذهــم السياســي 
ــا وســواحل وادي  ــا غربً ــة وســواحل شــرق إفريقي ــرة العربيَّ ليشــمل عمــان وجنــوب الجزي
ــدّ الإمــام ســلطان بــن ســيف الثانــي آخــر إمــام قــوي في تاريــخ أســرة  الســند شــرقًا، ويعَُ
)19( انتهــى العصــر الذهبــي لدولــة اليعاربــة، إذ دخلــت بعــده  اليعاربــة، وبوفاتــه عــام 1718م

في طــور الضمــور والانهيــار، فعمــت عمــان المشــكلات الداخليــة والحــروب الأهليــة.
ــن  ــة والعلمــاء فيمَ ــن العامَّ ــي حــدث خــاف ب ــن ســيف الثان ــاة الإمــام ســلطان ب ــد وف بع
ــة كان مــع ابنــه ســيف بــن ســلطان، أمــا العلمــاء فقــد مالــوا إلــى مهنــا  يخلفــه، فهــوى العامَّ
)20(، لرفضهــم الاتجــاه الوراثــي في الحكــم الــذي يخالــف أصــول نظــام الإمامــة  بــن ســلطان
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)21(، عــاوة علــى عــدم توافــر شــروط الإمامــة في ســيف بــن ســلطان، فهــو صغيــر  الإباضيــة
.)22( ــنِّ علــى عكــس مهنــا الــذي يســتوفي شــروط الإمامــة السِّ

عندمــا بايــع العلمــاء مهنــا بــن ســلطان حدثــت الاضطرابــات في عمــان وتطــورت إلــى حــرب 
ــلطْة اســتمرّ،  أهليــة، ورغــم أن مهنــا بــن ســلطان قُتــل عــام 1720م فــإن التنافــس علــى السُّ
فظهــر خصــوم جــدد لســيف بــن ســلطان الثانــي، واتســعت دائــرة التنافــس وشــملت معظــم 
ى إلــى  ــا أدَّ قبائــل عمــان ومــرت بمراحــل متعــددة علــى أيــدي شــخصيات مختلفــة، مَِّ
ــلطْة همــا الحــزب الهنــاوي  انقســام العمانيــن إلــى حزبَــن متنافرَيــن يتنازعــان علــى السُّ

.)23( والحــزب الغافري
شــغل الصــراع الغافري-الهنــاوي حقبــة طويلــة مــن التاريــخ العمانــي، لــم يقتصــر تأثيرهــا 
علــى الأحــداث الداخليــة للأراضــي العمانيــة بــل امتــدّ إلــى خصومهــم المجاوريــن في 
السياســيَّة  لتحقيــق مصالحهــم  النــزاع  هــذا  اســتغلُّوا  العربيّ،الذيــن  الَخلِيــج  منطقــة 
ــعية، وعلــى رأس تلــك القــوى الحكومــة الفارســيَّة التــي نجحــت في  وطموحاتهــم التوسُّ
ــا  ــان واحتلاله ــى عم ــن الســيطرة عل ــت م ــة فتمكن اســتغلال اضطــراب الأوضــاع العماني

.)24( لفتــرة مــن الزمــن

ثانيًا- الدورة الأولى من الاحتلال الفارسيّ لعمان:
دًا عــام 1728م، إلا أنــه أهمــل شــؤون الحكــم  بوُيــع ســيف بــن ســلطان الثانــي بالإمامــة مجــدَّ
وارتكــب بعــض الأعمــال التــي أغضبــت علمــاء الإباضيــة وعامتهــا، فعزلــوه عــن الإمامــة 
عــام 1732م، وانتخبــوا إمامًــا آخَــرَ مــن أســرة اليعاربــة هــو ابــن عمــه بلعــرب بــن حميــر، 
ــوش عــام  ــن البل ــب المســاعدة م ــه فطل ــي اســتعادة حكم ــن ســلطان الثان فحــاول ســيف ب
)25(، فبحــث  ــن مــن هزيمــة البلــوش وقتــل عديــد منهــم 1735م، ولكــن بلعــرب بــن حميــر تَكَّ
ــه إلــى الفــرس وطلــب المســاعدة  ســيف عــن حليــف آخــر يســاعده في اســتعادة الحكــم، فتوََجَّ
بَــت مُســرِعةً بنجــدة ســيف ضــدّ خصمــه. والســؤال هنــا:  مــن الحكومــة الفارســيَّة التــي رحَّ
ــه ســيف بــن ســلطان الثانــي إلــى الحكومــة الفارســيَّة تحديــدًا؟ ومــن جهــة أخُــرَى:  لمــاذا توََجَّ

ــب الشــاه الفارســيّ بمســاعدته؟ لمــاذا رحَّ
وللإجابــة عــن هــذا الســؤال لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن فــارس عانــت قُبَيــل هــذه الأحــداث 
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فتــرة مــن الاضطرابــات الخطيــرة نتــج عنهــا وقــوع فــارس تحــت الاحتــال الأفغانــي عــام 
1722م وســقوط عاصمتهــا أصفهــان، وتنــازل الشــاه الفارســيّ حســن الصفــوي عن حكمه 
للقائــد الأفغانــي محمــود ميــر وانتهــى الحكــم الصفــوي لإيــران، وقــد اســتمرّ الاحتــال 
الأفغانــي لفــارس ســبع ســنوات، نتــج عنهــا كذلــك احتــال الأتــراك والــرُّوس أجــزاءً مــن 
ــن أحــد قــادة  ت هــذه الفوضــى حتــى تََكَّ الأراضــي الفارســيَّة المتاخمــة لحدودهــم، واســتمرَّ
الفــرس، هــو نــادر قولــي، مــن إخــراج الأفغــان منهــا عــام 1729م، وإعــادة الحكــم الصفــوي، 
ــع  ــم خل ــى فــارس، ث ــن الشــاه حســن شــاها عل ــرزا اب ــى الحكــم طهماســب مي ونصّــب عل
ــه،  ــا ل ــى أن يكــون وصيً ــه الصغيــر عبــاس الثالــث شــاهًا لفــارس عل طهماســب وعــنّ ابن
وبعــد أن نجــح في تثبيــت مركــزه وإعــادة الاســتقرار لفــارس أراد أن يســتأثر بالحكم لنفســه 
ــا ســبق  )26(. ويظهــر مَِّ ــع علــى العــرش عــام 1736م ولقُــب بنــادر شــاه فتــمّ لــه ذلــك وترَبَّ
قــوة شــخصية نــادر شــاه وطموحــه الواســع، لذلــك وجــد فيــه ســيف بــن ســلطان الثانــي 
ــى قــرب الســواحل  ــه مــن قــوة ونفــوذ، عــاوة عل ــع ب َــا يتمت ــه لِ الشــخص المناســب لنجدت

ــة. ــا يســهل علــى الطرفــن نجــاح المهََمَّ الفارســيَّة مــن عمــان مَِّ
ــعِيَّة  مــن جهتــه رحــب نــادر شــاه بنجــدة ســيف بــن ســلطان الثانــي لأن لديــه أطماعًــا توسُّ
ورغبة في تأســيس إمبراطورية فارســيَّة تشــمل ســواحل الَخلِيج العربيّ الشــرقية والغربية، 

قــق لــه هدفــن: لذلــك وجــد أن طلــب ســيف يحِّ
ــمَّ القضــاء عليهــا، والقضــاء كذلــك علــى  الهــدف الأول: إضعــاف دولــة اليعاربــة ومِــن ثَ
البحريــة العمانيــة أشــدّ خصــوم الفــرس في منطقــة الَخلِيــج، فالعمانيــون في عهــد اليعاربــة 
ــة مجدهــم السياســيّ هيمنهــم البحريــة علــى الســواحل الَخلِيجيــة الغربيــة  فرضــوا في قِمَّ

ــةً وســيطروا علــى بنــدر عبــاس وماحولهــا منــذ عــام 1720م. والشــرقية كافَّ
مــوح إلــى توســيع نفــوذه وجــد أن هــذا  والهــدف الثانــي: أن الشــاه الفارســيّ نــادر شــاه الطَّ
نه مــن إحــكام نفــوذه علــى الســاحل الفارســيّ الخاضــع لعــدد مــن الإمــارات  الطلــب ســيمكِّ
ــعية  العربيَّة،عــاوةً علــى فــرض ســيطرته علــى الســاحل العمانــي وتحقيــق طموحاتــه التوسُّ

تـَـي الَخلِيــج العربــيّ. والقضــاء علــى الحكــم العربــيّ علــى ضَفَّ
في ضــوء مــا ســبق فقــد رحّــب نــادر شــاه بطلــب ســيف بــن ســلطان الثانــي عــام 1737م، 
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وفي ظِــلّ قصــور البحريــة الفارســيَّة طلــب نــادر شــاه مــن الوكالتــن الإنجليزيــة والهولنديــة 
الموجــودة في بنــدر عبــاس مســاعدته في نقــل قواتــه إلــى الســاحل العمانــي، وبينمــا رفــض 
ــازات في  ــا في منحهــم امتي ــى مســاعدته طمعً ــون عل ــه وافــق الهولندي ــة طلب ــز تلبي الإنجلي
ر القــوات الفارســيَّة بنحــو خمســة آلاف مقاتــل وألــف وخمســمئة  الَخلِيــج، وكانــت تقَُــدَّ
ــى خــور فــكان ورأس  ــاس إل ــدر عب ــل 1737م مــن بن ــك القــوات في أبري ــت تل ــرَس، ونقُل فَ
الخيمــة، وتمكنــت القــوات الفارســيَّة بقيــادة لطيــف خــان مــن الســيطرة عليهما،ثــم تقدمــت 
إلــى الداخــل وهزمــت القــوات العمانيــة بقيــادة بلعــرب بــن حميــر وســيطرت علــى عــدد مــن 

.)27( المناطق
أعلن القائد الفارسيّ لطيف خان نفسه حاكمًا عسكريًا مُطلقًَا في عمان، وبدأ يتصرف 
فَ الحاكــم، فــازداد موقــف ســيف بــن ســلطان الثانــي حرجًــا، فعــاوة  في أمــور الحكــم تصََــرُّ
ــة مــن اســتعانته بالفــرس، عامــل القائــد الفارســيّ ســيف بــن  علــى غضــب العلمــاء والعامَّ
ســلطان الثانــي بغــرور وعــدم احتــرام وتجــاوز صلاحيَّاته، عندها أدرك ســيف أن اســتعانته 
ــق أهدافــه السياســيَّة، بــل حققــت هــدف الفرس في الســيطرة على عمان،  بالفــرس لــم تحقِّ
ولــم تكُــن تلــك التلبيــة الســريعة لمســاعدته إلا فرصــة ثمينــة أرادت بهــا الحكومــة الفارســيَّة 

احتــال عمــان والقضــاء علــى حكــم أســرة اليعاربة.

ثالثًا- عوامل القضاء على الوجود الفارسي في عمان:
ى إلــى انهيــار التحالــف  ــا أدَّ دب الخــاف بــن ســيف بــن ســلطان الثانــي ولطيــف خــان، مَِّ
بينهمــا، فاضطُــرّ القائــد الفارســيّ إلــى الانســحاب مــن داخــل عمــان نحــو رأس الخيمــة، 
وخشِــيَ نــادر شــاه أن يفقــد ســيطرته علــى عمــان فأرســل حملــة أخــرى لمســاعدة لطيــف 
ــة  ــدن العماني ــة الم ــال بقي ــن احت ــدان م ــن القائ ــيّ خــان، وتََكَّ ــى رأســها تق خــان كان عل
)29(، وأخيــرًا ســقطت مســقط في يدهــم في مــارس  فســيطرا علــى نــزوى وبهــا)28( وأزكــى

.)30( 1737م
وحينمــا أدرك ســيف بــن ســلطان أن زمــام الأمــور قــد أفلــت مــن يديــه وأن الفــرس قــد 
ثبَّتــوا نفوذهــم في عمــان لــم يجــد بـُـدًا مــن لقــاء بلعــرب بــن حميــر وتســوية الخــاف بينهما، 
وانتهــى اللقــاء بـــموافقة الغافريــة علــى تنــازل بلعــرب بــن حميــر لســيف بــن ســلطان الثانــي 
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عــن الإمامــة، وتوحيــد القبائــل العمانيــة مــن هناويــة وغافريــة تحــت راية ســيف بن ســلطان 
الثانــي، ومســاعدته في طــرد الفــرس مــن عمــان.

ــد كلمتهــم مــن طــرد الفــرس مــن حصونهــم واحــدًا تلــو آخَــر،  ــن العمانيــون بعــد توََحُّ تََكَّ
ــا ســاعد العمانيــن في طــرد الفــرس الخــاف الــذي نشــب بــن القائديــن الفارســيَّيْ  ومَِّ
)31(، بالإضافــة إلــى تدهــور الموقــف العســكريّ للقــوات الفارســيَّة  تقــيّ خــان ولطيــف خــان
بعــد فشــل تقــيّ خــان في الســيطرة علــى صحــار ومقاومــة والــي صحــار أحمــد بــن ســعيد 
)32(، والهزيمــة الكبيــرة التــي مُنِيَــت بهــا القــوات الفارســيَّة عنــد أزكــى حيــث أبُِيــدَت  الباســلة
ــا أثَّــر علــى موقــف القــوات الفارســيَّة في عمــان، وبهــذا نجــح  علــى يــد العمانيــن مَِّ

العمانيــون في طــرد الفــرس مــن الأراضــي العمانيــة.
ــارة  كْــر أن نــادر شــاه كان قــد اســتعان خــال بنائــه الأســطول الفارســيّ بالبَحَّ جَدِيــر بالذِّ
العــرب المقيمــن علــى الســاحل الشــرقي للخَلِيــج، وذلــك لمهارتهــم وبراعتهــم البحريــة، 
ــارة العــرب  ــه، ورغــم أن البَحَّ في مقابــل خــوف الفــرس مــن ركــوب البحــر وجهلهــم بطُرُقِ
ائهم  اشــتركوا مــع الفــرس ســابقًا في الهجــوم علــى البرتغاليــن، فقــد رفضــوا مهاجمــة أشــقَّ
دًا واســعًا وقتلــوا  دوا عــام 1740م تمــرُّ العــرب علــى الســاحل الغربــي مــن الَخلِيــج، بــل تَــرَّ
قائــد الأســطول الفارســيّ ميــر علــي خــان، واســتولوا علــى عــدد مــن الســفن الفارســيَّة، 
ــارة  ولاذوا بالفــرار، فاســتنجد حينهــا نــادر شــاه بالأســطول الهولنــدي وهاجمــوا معًــا البَحَّ
ــارة العــرب مــن هزيمتهــم  ــن البَحَّ العــرب، ورغــم هــذه القــوة المشــتركة فإنهــم فشــلوا، وتَكَّ
د  فاضطُــرّ تقــي خــان إلــى الانســحاب بأســطوله إلــى بنــدر عبــاس، وقــد أســهم هــذا التمــرُّ
في إضعــاف موقــف الحاميــات الفارســيَّة في عمــان وســاعد العمانيــن علــى طــرد الفــرس 

.)33( من بلادهــم

رابعًا- دورة جديدة من الاحتلال الفارسي لعمان وفشله:
ــل الفارســيّ في مجريــات الصــراع علــى الإمامــة في  لــم تكُــن تلــك الأحــداث خاتمــة التدخُّ
د خــروج القــوات الفارســيَّة وتدعيــم مركــز ســيف بــن ســلطان السياســي،  عمــان، فبمجــرَّ
ف تصرفــات أغضبــت العمانيــن، فخلعــوا بيعتــه وعقدوهــا لأحــد  لــم يلبــث ســيف أن تصََــرَّ
ــا  ــن مــن الســيطرة علــى مســقط، مَِّ أفــراد الأســرة، وهــو ســلطان بــن مرشــد الــذي تَكَّ
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دًا، طالـــبًا مســاعدتهم مــرة أخــرى ضــدّ  دفــع ســيف إلــى معــاودة الاتصــال بالفــرس مجــدَّ
خصمــه الجديــد، متناســيًا أطماعهــم في عمــان ومتجاهــاً مــا ســبَّبه الاحتــال الفارســيّ 
مــن كــوارث علــى البــاد والعبــاد، وأعطاهــم الوعــود باعترافــه بالسيـــادة الفارســيَّة علــى 
صـــحار، لأن الفــرس أدركــوا مــن تجربتهــم الســابقة أن صحــار أصبحــت رمــزًا للمقاومــة 
ــط الفارســيّ  العمانيــة، وأن براعــة والــي صحــار أحمــد بــن ســعيد وحنكتــه ستفُشِــل المخطَّ

.)34( في احتــال عمــان، فاشــترطوا أن يتنــازل لهــم عنهــا
بــدأت المرحلــة الثانيــة مــن الاحتــال الفارســيّ عــام 1742م، حينمــا أمــر نــادر شــاه قائده 
تقــي خــان بإعــداد حملــة لغــزو عمــان، وخــرج الأســطول الفارســيّ في ذلــك العــام مــن مينــاء 
بوشــهر ووصل إلى رأس الخيمة، ثم قُسّــم إلى قســمين: قســم يهاجم مســقط، وقســم آخر 
ــه قســم مــن القــوات الفارســيَّة نحــو مســقط، وتمكنــت تلــك القوات من  يهاجــم صحــار، توََجَّ
هزيمــة الإمــام ســلطان بــن مرشــد وســيطرت علــى مســقط في فبرايــر 1743م، واحتلّــت 
ــه إلــى  ــا القســم الآخــر مــن القــوات الفارســيَّة فتوََجَّ بقيــة المــدن العمانيــة المتاخمــة لهــا، أمَّ
صحــار وفــرض عليهــا حصــارًا شــديدًا وبــدأت مدافعهــم في قصفهــا بشــكل مكثَّــف، حــاول 
الإمــام ســلطان بــن مرشــد فــكّ الحصــار الفارســيّ عــن صحــار، إلا أنــه أصُِيــبَ في إحــدى 
ــرًا بجراحــه  َ متأث ــوُفِّ ــن ســعيد وت ــد أحمــد ب المعــارك قــرب صحــار، فدخــل الحصــن عن
عــام 1743م، أمــا ســيف بــن ســلطان فقــد تراجــع عــن تحالفــه مــع الفــرس حينمــا خذلــوه 
ونكثــوا وعدهــم لــه مــرة أخــرى، ورفضــوا إعــادة مســقط ومطــرح لــه، فانــزوى بنفســه في 
حصــن الحــزم بالرســتاق، وظــلّ بهــا حتــى فــارق الحيــاة كمــدًا وحزنًــا بعــد أيــام قلائــل مــن 
مقتــل ســلطان بــن مرشــد. وبمقتــل الزعيمــن أصبحــت عمــان بــا إمــام يحكمهــا في فتــرة 

عصيبــة تعانــي فيهــا عمــان مــن الاحتــال الفارســيّ )35(.
التــفّ العمانيــون حــول والــي صحــار أحمــد بــن ســعيد الــذي أصبــح رمــز المقاومــة بالنســبة 
إليهــم، واســتمرّ الفــرس في حصــار صحــار بــرًا وبحــرًا لِاَ يزيد على ســبعة أشــهر، قصفوها 
ى إلــى مقتــل عديــد مــن العمانيــن)36(، إلا أن  خلالهــا بالمدافــع قصفًــا عنيفًــا مســتمرًا أدَّ
رَا عقــد الصلــح، ومــن أبــرز شــروط هــذا الصلــح جــاء  الطرفــن بعــد طــول الحصــار قــرَّ
)37( تحــت ســلطة  القــوات الفارســيَّة عــن صحــار وبقاؤهــا في مســقط، وبقــاء صحــار وبــركا
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.)38( ــد أحمــد بــن ســعيد بــأداء ضريبــة ماليــة ســنوية للفــرس أحمــد بــن ســعيد، مقابــل تعََهُّ
ت إلــى عقــد هــذا الصلــح، فمــن المصــادر مَــن  وتباينــت المصــادر في الأســباب التــي أدَّ
يذكــر أن الفــرس طلبــوا الصلــح نتيجــة المقاومــة التــي أبداهــا أحمــد بــن ســعيد والخســائر 
)39(، ومنهــا مــن يــرى أن نفــاد ذخيــرة أحمــد بــن ســعيد دفعــه إلــى طلــب  التــي ألحقهــا بهــم
غ للقضــاء علــى مشــكلاته الداخليــة وتدعيــم مركــزه  الصلــح، عــاوة علــى رغبتــه في التفــرُّ
)40(، وعلــى كل فإنــه بنــاءً علــى هــذا الصلــح انتهــى الحصــار الفارســيّ علــى  السياســي
صحــار، وانســحب القائــد الفارســيّ تقــي خــان، وعــاد إلــى فــارس تــاركًا قواتــه في بقيــة 

المناطــق العمانيــة.
اســتقرت الأمــور لأحمــد بــن ســعيد ونجــح في تثبيــت مركــزه في داخــل عمــان، وجمــع 
العمانيــن حولــه، ثــم ضيَّــق بعدهــا الخنــاق علــى الحاميــات الفارســيَّة في مســقط، وفــرض 
عًا  عليهــا الحصــار الاقتصــادي، كمــا ماطلهــم في أداء الضريبــة الســنوية المتَّفَــق عليهــا متذرِّ
اد الفــرس عــن دفــع رواتــب الجنــود  بعــدم وجــود وســيلة لإرســالها إلــى مســقط، فعجــز القُــوَّ
ــا دفــع كثيــرًا منهــم إلــى الهــرب، عــاوة علــى أنــه ألغــى الضرائــب الجمركيــة المفروضــة  مَِّ
ــا جعــل التجــار يغــادرون مســقط ويتحولــون  علــى البضائــع الــواردة إلــى مينــاء بــركا، مَِّ
ــه في ســوء الأحــوال الماديــة  ببضائعهــم مــن مينــاء مســقط إلــى بــركا، فأســهم هــذا التوجُّ

.)41( للقــوات الفارســيَّة في عمــان
ــان  ــه في عم ــدة لقوات ــدادات جدي ــادر شــاه عــن إرســال إم ــد الآخــر عجــز ن ــى الصعي عل
ــية،  ــن ناحـ ــة م ــة العثماني ــع الدول ــه م ــذاك بحروب ــال والســاح، لانشــغاله آن ــا بالم ودعمه
اده مــن ناحيــة أخــرى،  مهــا بعــض قُــوَّ ومحاولــة القضــاء علــى الثــورات الداخليــة التــي تزََعَّ
يًــا، ومــن أهــمّ هــذه الثــورات ثــورة  ــا أســهم في تدهْــوُر القــوات الفارســيَّة عســكريًا ومادِّ مَِّ
.)42( تقــي خــان، القائــد الفارســيّ الــذي ســبق وقــاد الحمــات الفارســيَّة لاحتــال عمــان
ــت  ــل، فطلب ــدًا مــن الرحي ــة بُ اد الحامي ــوَّ ــم يجــد قُ ــرَدِّي الأوضــاع الفارســيَّة ل ــلّ تَ وفي ظِ
الحكومــة الفارســيَّة مــن اليعاربــة إرســال أقربهــم نســبًا إلــى ســيف بــن ســلطان، فأوفــدوا 
إليهــم ماجــد بــن ســلطان الــذي رحــل إلــى فــارس حيــث قابــل نادرشــاه، ونجــح في الحصــول 
علــى خطــاب منــه يطلــب فيــه مــن الحاميــات الفارســيَّة المحتلَّــة في عمــان الرحـــيل، وتســليم 
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حصونهــا لماجــد بــن ســلطان، ونجــح أحمــد بــن ســعيد في انتــزاع هــذا الخطــاب مــن ماجــد، 
ــزَت القــوات الفارســيَّة للرحيــل انقــضّ عليهــا العمانيــون بتدبيــر مــن أحمــد  هَّ وعندمــا تََ

.)43( بــن ســعيد وقتلــوا معظمهــم، ومَــن فــرّ منهــم بحــرًا مــات غرقًــا
بهــذا نجــح أحمــد بــن ســعيد في تحريــر عمــان مــن الاحتــال الفارســيّ وطُــرِدَ الفارســيُّون 
)44(، فالتــفّ العمانيــون حــول أحمــد بــن ســعيد وبايعــوه  مــن عمــان تمامًــا عــام 1744م
بالإمامــة، لينتهــي بذلــك حكــم أســرة اليعاربــة ويبــدأ الحكــم البوســعيدي. والملاحَــظ أن 
ــك  ــد العمانيــن لهــم، كذل ــر في تأيي ــه دور كبي ــة في طــرد البرتغاليــن كان ل نجــاح اليعارب
أســهم نجــاح أحمــد بــن ســعيد في طــرد الفــرس في تأييــد العمانيــن لــه وســاعده في 

ــى الحكــم. الوصــول إل

خاتمـــــة
ــفِّ وتشََــتُّت الكلمــة والطمــع في الحكــم، أســهم بصــورة  خلاصــة القــول أن انشــقاق الصَّ
ى اجتمــاع الكلمــة  مباشــرة في وقــوع عمــان تحــت الاحتــال الفارســيّ، وفي المقابــل أدَّ
رهــا وطــرد الغُــزاة منهــا. والأمــر الآخــر أن الاســتعانة بالقــوات  رُّ ــفِّ إلــى تََ ــد الصَّ وتوََحُّ
ل  الأجنبيــة في أي نــزاع ينَشُــب بــن أبنــاء البلــد الواحــد ســيطُمِع تلــك القــوات فيــه، ويســهِّ
له  رات البلــد بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، وهــو درس يســجِّ لهــا الســيطرة علــى مُقَــدَّ
التاريــخ لقارئــه علــى مَــرّ العصــور، كمــا يلاحــظ أن الأطمــاع الفارســيَّة في دول الَخلِيــج 

العربــيّ ليســت وليــدة الوقــت الراهــن، بــل لهــا جــذور ضاربــة في أعمــاق التاريــخ.

الهوامش والمراجع
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)1( فــارس هــو الاســم الرســمي لإيــران منــذ العصــور القديمــة، واســتمر كذلــك حتــى الحكــم البهلــوي حــن أصــدر رضــا 
شــاه البهلــوي في مــارس 1935م قــرارًا بتغيــر اســم الدولــة مــن فــارس إلى إيــران.

)2( قلهــات: قريــة عــى ســاحل ســلطنة مســقط تبعــد 13 ميــاً شــال غــربّي صــور، وقــد ازدهــرت هــذه المدينــة في القــرن 
الســادس الهجــري ولكــن دمّرهــا البرتغاليــون في حملتهــم عــى المنطقــة، جيجــي لوريمــر: دليــل الخليــج القســم الجغــرافي، 

الدوحــة، دار العلــوم للطباعــة، د.ت، ج3، ص1205، وعبــد الرحمــن العــاني: عــان في العصــور الإســامية الأولى، بــروت، 

شركــة المطبوعــات للتوزيــع، 2001م، ص62.
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ــمّ المــدن  ــدّ اليــوم مــن أهَ ــاً، وتعَُ ــا مُهِ )3( صحــار: تقــع عــى خليــج عــان، وكانــت عنــد ظهــور الإســام مركــزاً تجاريً
ــاني: عــان في العصــور الإســامية، ص58. ــة؛ الع العماني

ــوال الصــرفي: النفــوذ  ــل، 1998م، ص11؛ ن ــروت، دار الجي ــة عــان، ب ــان بحري )4( محمــد شــيبة الســالمي: نهضــة الأعي
ــات في  ــوصي: دراس ــن الخص ــدر الدي ــال، 1983م، ص118-124؛ ب ــع دار اله ــاض، مطاب ــربي، الري ــج الع ــالي في الخلي البرتغ

الخليــج العــربي الحديــث والمعــاصر، ج1، ط2، الكويــت، ذات السلاســل، 1984م، ص16؛ إبراهيــم خــوري وأحمــد التدمــري: 

ــنتها، رأس الخيمــة، مطبعــة رأس الخيمــة  ــانها اقتصادهــا هيمـ ســلطنة هرمــز العربيــة المســتقلة.. ركائزهــا حوزتهــا سكـ

الوطنيــة، 1999م( ج2، ص172-170:

S.B Miles, The Countries And Tribes Of Persian Gulf, (London ; Harrison And Sons,1919) P146-150.

)5( صلــم الــيء قطعــه مــن أصلــه، وقيــل: الصلــم قطــع الأذن والأنــف مــن أصلهــا، أبــو الفضــل جــال الديــن محمــد 
بــن منظــور: لســان العــرب، ج12، بــروت، دار صــادر، د.ت، ص340.

)6( الصــرفي: النفــوذ البرتغــالي في الخليــج، ص122-124، ص188-189؛ صالــح العابــد: الــراع العــاني البرتغــالي وتحرير الشرق 
الإفريقــي خــال القــرن الســابع عــر، مركــز الدراســات والوثائــق في الديوان الأمــري بــرأس الخيمــة، 1987م، ج2، ص126.

)7( يرجــع نســبهم إلى الأزد مــن أصــل قحطــاني، وهــم مــن أوائــل مــن اســتوطن عــان مــن اليمــن، حميــد بــن محمــد 
بــن رزيــق: الفتــح المبــن في ســرة الســادة البوســعيديين، صحــار، الفــردوس، 1422هـــ-2001م(، ط7 ص229؛ ســالم الســيابي: 

ــان،  ــخ ع ــس، تاري ــدل فيلب ــب الإســامي، 1384هـــ، ص97، ون ــروت، المكت ــان، ب ــان في أنســاب أهــل ع إســعاف الأعي

ترجمــة محمــد أمــن عبــد اللــه، عــان، وزارة الــراث القومــي والثقافــة، 1983م، ط2، ص57.

)8( نــزوى مــن أهــمّ المــدن الداخليــة تقــع في الجــزء الجنــوبي للجبــل الأخــر، وتعَُــدّ أكــر مدينــة في عــان، انظــر: لوريمــر: 
دليــل الخليــج القســم الجغــرافي، ج4، ص1733-1734؛ العــاني: عــان في العصور الإســامية، ص64.

)9( ســايل: إحــدى المــدن الهامــة بعــان، تقــع في وادي ســايل الــذي يبلــغ طولــه أكــر مــن مئــة ميــل، وتعَُــدّ ســايل 
الشريــان الرئيــي للتجــارة بــن مســقط والمنطقــة الداخليــة؛ بي سي مايلــز: الخليــج.. بلدانــه وقبائلــه، ترجمــة محمــد أمــن 

عبــد اللــه، ســلطنة عُــان، وزارة الــراث القومــي والثقافــة، 1982م، ص308.

)10( عبــد اللــه الصحــاري: تاريــخ عــان، مكتبــة الملــك فيصــل للدراســات والبحــوث الإســامية، ص114ب-115ب، 117أ؛ 
مجهــول: تاريــخ أهــل عــان، تحقيــق ســعيد عاشــور، عــان، وزارة الــراث القومــي، 1980م، ص126-130، عبــد العزيــز 

عــوض، دراســات في تاريــخ الخليــج العــربي الحديــث، بــروت، دار الجيــل، 1991م( ج2، ص64؛ مصطفــى عقيــل: التنافــس 

الــدولي في الخليــج العــربي 1622م-1763م، الدوحــة، المؤسســة العالميــة للطباعــة والنــر، 1991م(، ط2، ص112-110.

)11( جلفــار: مدينــة تاريخيــة يطُلِــق عليهــا الحمــوي جُرفّــار، قامــت عــى أنقاضهــا مدينــة رأس الخيمــة، انظــر: الحمــوي: 
معجــم البلــدان، ج2، ص49، ســالم الســيابي، إيضــاح المعــالم في تاريــخ القواســم، مراجعــة أحمــد التدمــري، دمشــق، المطبعــة 

التعاونيــة، 1976م، ص19.

)12( صــور: مدينــة ســاحلية بالقــرب مــن قلهــات تقــع عنــد مدخــل الخليــج، انظــر: العــاني: عــان في العصــور الإســامية، 
ص62.

)13( الصحــاري: تاريــخ عــان، ص127؛ مجهــول: تاريــخ أهــل عــان، ص145، عقيــل: التنافــس الــدولي في الخليــج، ص113-
114؛ العابــد: الــراع العــاني البرتغــالي وتحريــر الشرق الإفريقــي، ص127.

)14( عقيــل: التنافــس الــدولي في الخليــج، ص118-120؛ عــوض: دراســات في تاريــخ الخليــج العــربي، ج2، ص64؛ العابــد: 
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الــراع العــاني البرتغــالي، ص130-128.

)15( الصحــاري: تاريــخ عــان، ص127أ؛ مجهــول: تاريــخ أهــل عــان، ص145؛ العابــد: الــراع العــاني البرتغــالي، ص130؛ 
عــوض: دراســات في تاريــخ الخليــج العــربي، ج2، ص65.

)16( مجهول: تاريخ أهل عمان، ص145؛ العابد: الصراع العماني البرتغالي، ص132.
Belgrave, Charles; The Pirate Coast, (Beirut; Librairie Du liban1972), P15.

)17( ممباســة: ثانيــة أكــر المــدن في كينيــا بعــد العاصمــة نــروبي، وتقــع عــى الســاحل الشرقــي لإفريقيــا، أصبحــت المدينــة 
مينــاءً مُهِــاً عــى الســاحل الإفريقــي منــذ القــرن الثالــث عــر الميــادي، وقــد ســيطر عليهــا العمانيــون حتــى عــام 1877م، 

ســة  ثــم احتلهّــا البريطانيــون حتــى حصلــت عــى اســتقلالها عــام 1963م، انظــر: الموســوعة العربيــة الميــرة، الريــاض: مؤسَّ

أعــال الموســوعة للنــر والتوزيــع، 1999م، ج24، ص141.

ــة،  ــة القاهــرة الحديث ــا 1741-1861م، القاهــرة، مكتب ــة بوســعيد في عــان وشرق إفريقي ــا قاســم: دول )18( جــال زكري
ــي،  ــو ظب ــخ 711م-1720م، أب ــال في التاري ــرب والبرتغ ــل: الع ــح حنظ ــان، ص64؛ فال ــخ ع ــس: تاري 1967م، ص16؛ فيليب

منشــورات المجمــع الثقــافي، 1997م، ص523-524؛ طــارق الحمــداني: مقاومــة العمانيــن للحمــات الإيرانيــة عــى بلادهــم 

ــة، ع37، س10، 1982م، ص112. ــرة العربي ــج والجزي ــات الخلي ــة دراس 1737م-1744م، مجل

)19( الصحــاري: تاريــخ عــان، ص128ب-129أ؛ مجهــول: تاريــخ أهــل عــان، ص150-151؛ حنظــل: العــرب والبرتغــال في 
التاريــخ، ص527-526.

)20( اختلــف المؤرخــون في نســب مهنــا بــن ســلطان، فيذكــر مايلــز أنــه شــقيق الإمــام ســلطان وعــم ســيف بــن ســلطان 
انظــر: مايلــز: الخليــج.. بلدانــه وقبائلــه، ص214، أمــا العابــد فذكــر أنــه الأخ الأصغــر للإمــام الكبــر ســيف بــن ســلطان، 

انظــر: العابــد: دور القواســم في الخليــج العــربي 1747م-1820م، بغــداد، مطبعــة العــاني، 1976م، ص43، أمــا الــرأي الراجــح 

ــه الســالمي:  ــد الل ــا بــن ســلطان بــن ماجــد هــو زوج بنــت الإمــام ســيف أخــت الإمــام ســلطان، انظــر: عب فهــو أن مهن

ــة في  ــان بســرة أهــل عــان، مــر، مطبعــة الإمــام، د.ت، ط5، ج2، ص115؛ سرحــان الأزكــوي: كشــف الغُمَّ تحفــة الأعي

ــة، تحقيــق عبــد المجيــد القيــي، عــان، مطابــع ســجلّ العــرب، 1986م، ط2، ص113؛ مجهــول: تاريــخ أهــل  أحــوال الأمَُّ

عــان، ص151.

ــة  ــدّ الإباضي ــاض، ويعَُ ــن إب ــه ب ــد الل ــذي ينُسَــب إلى عب ــاضي ال ــن وحكامهــم المذهــب الإب ــق معظــم العماني )21( يعتن
أكــر الخــوارج اعتــدالً وأبعدهــم عــن الشــطط والغلــو، لمزيــد مــن التفصيــل انظــر: أبــو الفتــح محمــد بــن عبــد الكريــم 

ســة الحلبــي، ج1، ص134؛ محمــد أبــو زهــرة: تاريــخ المذاهــب الإســامية في السياســة  ــل والنِّحَــل، مؤسَّ الشهرســتاني: الملَِ

ــة، القاهــرة، دار الفكــر العــربي، د.ت، ص74-73. ــخ المذاهــب الفكري ــد وتاري والعقائ

)22( الأزكــوي: كشــف الغمــة، ص114؛ الســالمي: تحفــة الأعيــان، ج2، ص115؛ جــال زكريــا قاســم: تاريــخ الخليــج العــربي 
الحديــث والمعــاصر، ج1، القاهــرة، دار الفكــر العــربي، 1997م، ص122- 123.

ــنَّة، أمــا الحــزب الهنــاوي  )23( معظــم قبائــل الحــزب الغافــري ينتمــون إلى العــرب العدنانيــن، وغالبيتهــم مــن أهــل السُّ
ــه عــى  ــد مــن الإشــارة إلى أن ــاضي. ولا ب ــاع المذهــب الإب ــة مــن أتب ــة الهناوي ــن، وغالبي فينتســبون إلى العــرب القحطاني

ــزُّب الكتلتــن إلى غافريــة عدنانيــة وهناويــة قحطانيــة فــإن هــذا الانقســام لا يعنــي أن هاتــن الكتلتــن  الرغــم مــن تحََ

قــد حافظتــا عــى أصولهــا دون امتــزاج واندمــاج بينهــا عــى مــرّ العصــور، فالحــزب الغافــري يشــمل قبائــل قحطانيــة 

وعدنانيــة تــكاد تتســاوى في أعدادهــا، وهــذا الحــال ينطبــق أيضًــا عــى الحــزب الهنــاوي، انظــر: الســالمي: تحفــة الأعيــان، 
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ج2، 125؛ أحمــد البورينــي: الإمــارات الســبع عــى الســاحل الأخــر، بــروت، دار الحكمــة، 1957م، ص130-129.

)24( الحمداني: مقاومة العمانيين للحملات الإيرانية على بلادهم، ص115.
)25( الأزكــوي: تاريــخ عــان، ص139؛ ابــن رزيــق: الفتــح المبــن، ص288؛ الســالمي: تحفــة الأعيــان، ج2، ص44؛ مجهــول: 

تاريــخ أهــل عــان، ص178.

)26( لوريمر: دليل الخليج القسم التاريخي، ج1، ص138-137.
ــي:  ــوي فهم ــد الق ــي، ج2، ص941-942؛ عب ــج التاريخ ــل الخلي ــر: دلي )Balgrave: The Pirate Coast, P20 )27؛ لوريم
القواســم.. نشــاطهم البحــري وعلاقتهــم بالقــوى المحليــة والخارجيــة 1747-1853م، رأس الخيمــة، مطبعــة رأس الخيمــة 

ــارسّي في  ــل الف ــدروس: التدَخُّ ــن العي ــد حس ــج، ج1 ص72؛ محم ــخ الخلي ــات في تاري ــوصي: دراس ــة، ص25؛ الخص الوطني

الشــؤون العمانيــة 1737-1744م، مجلــة دراســات الخليــج والجزيــرة العربيــة ع55، س14، 1408هـــ-1988م، ص163-152.

ــة في ســلطنة عُــان، تقــع عــى جانبـَـي وادي حلفــن عــى مســافة 12 ميــاً بعــد رأس هــذا الــوادي  )28( أزكى: مدينــة هامَّ
وعــى ارتفــاع 215 قدمًــا فــوق ســطح البحــر، لوريمــر: دليــل الخليــج الجغــرافي، ج3، ص1087.

)29( بهــا: تبعــد عــن نــزوى 30 كــم، ومــن معالمهــا قلعــة تاريخيــة بنيــت خــال الاحتــال الفــارسّي، انظــر: يحيــى شــامي: 
موســوعة المــدن العربيــة والإســامية، بــروت، دار الفكــر العــربي، ط1، 1993م، ص86-85.

(30) Balgrave: The Pirate Coast, P20, Lockhart, L.: Nadir Shan A critical Study Based Mainly Upon, 

Contemporary Sources, London; Luzac& co, 1938, P182-183..؛ قاســم: دولــة بوســعيد، ص40؛ فهمــي: القواســم 

ــج، ج1، ص72، الحمــداني: مقاومــة العمانيــن للحمــات ــخ الخلي  نشــاطهم البحــري، ص26؛ الخصــوصي: دراســات في تاري

الإيرانيــة عــى بلادهــم، ص711.

ــم..  ــي: القواس ــربي، ج1، ص73؛ فهم ــج الع ــخ الخلي ــات في تاري ــوصي: دراس ــعيد، ص41؛ الخص ــة بوس ــم: دول )31( قاس
ــل الفــارسّي في الشــؤون العمانيــة، ص168؛ مــرسي: إمــارات الســاحل، ص70. نشــاطهم البحــري، ص26؛ العيــدروس: التدَخُّ

)32( أحمــد بــن ســعيد: ينتمــي إلى قبيلــة البوســعيد التــي يرجــع نســبها إلى الأزد، وهــي هناويــة الأصــل إباضيــة المذهــب، 
وقــد اســتقرتّ هــذه القبيلــة في مدينــة أدم الواقعــة عــى أطــراف الربــع الخــالي، كان أحمــد بــن ســعيد ذا شــخصية محنَّكــة 

وعقــل راجــح، عيّنــه ســلطان بــن ســيف مستشــارًا لــه، ثــم عيّنــه واليًــا عــى مينــاء صحــار، وبــرز نجمــه الســياسي في أثنــاء 

ي للحصــار الفــارسّي عــى صحــار، لمزيــد مــن التفصيــل انظــر: ابــن رزيــق:  ــل الفــارسّي في عــان، وبراعتــه في التصــدِّ التدَخُّ

الفتــح المبــن، ص309؛ الســالمي: تحفــة الأعيــان، ج2، ص168.

)33( لوريمــر: دليــل الخليــج القســم التاريخــي، ج1، ص159-160؛ هيفــاء عبــد العزيــز الربيعــي: غــزاة في الخليــج، الموصــل، 
دار الكتب، 1989م، ص111-110.

ل الفارسّي في الشؤون العمانية، ص173-172. )Lockhart: Nadir Shah, P215-216 )34؛ العيدروس: التدَخُّ
)35( الصحــاري: تاريــخ عــان، ص159أ-160ب؛ ابــن رزيــق: الفتــح المبــن، ص304؛ أبي ســليمان محمــد بــن عامــر المعــولي: 
قصــص وأخبــار جــرت في عــان، ط2، عــان، مطابــع ســجل العــرب، 1406هـــ/1986م، ص149؛ الســالمي: تحفــة الأعيــان، 

  C. Niebuhr: Travels Through Arabia and Other Countries In the East (London: Morison andج2، ص15؛

Son Bookers, 1792) p119.

ــن  ــة العماني ــداني: مقاوم ــان، ج2، ص152-156، الحم ــة الأعي ــالمي: تحف ــن، ص300؛ الس ــح المب ــق: الفت ــن رزي )36( اب
ــم، ص119. ــى بلاده ــة ع ــات الإيراني للحم
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)37( بــركا: تقــع عــى ســاحل عــان، وتبعــد عــن مســقط 43 ميــاً، انظــر: لوريمــر: دليــل الخليــج القســم الجغــرافي، ج1، 
ص335.

ــربي، ج1، ص129؛  ــج الع ــخ الخلي ــم، تاري ــان، ص77، قاس ــس، ع ــان، ص160أ-160ب، فيلب ــخ ع ــاري: تاري )38( الصح
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